
لنقلْ منـذ البـدء وإن بتـبسـيطٍ كبـيرٍ إن
الــسـيـمـيــائـيــة هـي الــدرس الـتـطـبـيقـي
للــدرس اللـســانـي النـظــري. في ثقــافــة
اســـتخــــــدام الـكـلام في العــــــراق الــيــــــوم،
تـوجـد العـديــد من الــدروس المفيـدة في
نــطــــاق هــــذا الحقـل المعــــرفي. فقــــد لاحــظـنــــا مـنــــذ
سقــوط النـظــام الـســابق عــام 2003 شيــوع مفــردات
بعـينهـا في الـصحـافـة والـتلفـزيـونــات وعلـى ألــسنـة
المــثقفـين، سـنعـــددّ مـنهـــا فقــط: )سقـــوط الـصـنـم(
)المـظلــوميـة( )أحـزاب الـسـلطـة( )العـراق الجـديـد(
)الكاريـزما(، وكل واحـدة منها يـنطوي علـى فكرة أو
أيـديـولـوجيـا مبـطنـة- وإنْ ظهـرت محـايـدةً- أو أنهـا
تحـتـــاج إلـــى تـــأمـّل في المغـــزى الأعــمق مــن شكـلهـــا
الخــارجـي الـبــريء. فــالـصـنـم مــسـتلّ مـن المفــردات
الـدينية، والجاهلـية الأولى، ويشيِْ بـأن مستخدميه
يمـتـلكــون وعـيــاً مـيـتــافـيـــزيقـيـــاً في تحلـيل ظــاهــرة
الـــدكـتـــاتـــوريـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتــي يمكـن تحلـيـلهـــا
بمفردات مغـايرة بدرجـاتها وفويـرقاتها، مـستلة من
العلــوم الــسيـــاسيــة والاجـتمــاع المعــاصــرة. ومـثلهــا
مفـردة )المظلـوميـة( المـأتميـة الـتي يبـدو أنهـا تعـاني
من مــشكلات اشـتقـــاقيــة بـل مفهـــوميــة في الأصل.
إنهــا بــدورهــا تــسعــى إلــى تــأصـيل الــوعـي الــديـنـي
وتــــوطـيــنه في المـنـــطق الاشــتقــــاقــي لمفـــــردات علــــوم
الاجـتـمـــاع، فـمــثلـمـــا تـــوجـــد حــسـب هـــذا الـــوعـي،
الـــرأسـمـــالـيـــة والـنـــزعـــة الإنــســـانـيـــة والـتجـــريـــديـــة
والـوجودية وما ينـتهي بهذه )الإيهّ (isme، يتوجب
تحــــــديـــث كلــمــــــة )الــــظلــم( المــــــألــــــوفـــــــة وجعـلهــــــا
)المظلوميـة(. إنها تفوح بـرائحة دينيـة صريحة، ولا
شـأن لنـا بعــد ذلك بصـواب أو خلل هـذا الـوعي. إنه

أمر لا نناقشه هنا.
أمــا )أحــزاب الــسلـطـــة( فهـي أكـثــر دهـــاءً ومغــزاهــا
العـمـيـق لا يخفـي علـــى أحـــد: مـثلـمـــا كـــان هـنـــاك

)حــزب الــسلـطــة(
فــــهـــــــــــي تــــعــــلـــــــــــن
بــــــالمقــــــابل وجـــــود
)أحزاب السلطة(،
مع فـارق لا تقـوله
الـبـتــــة: إنه حــــزب
يـتـيـم لـم يـنـتخـبه
أحــــــــــــد، إلا 99.99
بالمـائة فقط!، ولم
يـرضَ بـه المجتـمع
المــدني بــالضـرورة،
ــــــــــــى وفــــــــــــرض عـل
العـبــــاد طــيلــــة 35
عـــــــــامـــــــــاً طـــــــــوالاً.
)أحـزاب السلـطة(
تـعـلــــن لا غــــيـــــــــــر،
ببــراءة شيـطــانيـة
بــالغـة، رفـضهـا لمـا
يـــــســمـــــــى الــيـــــــوم
ــــــــــــالـعـــــمـلـــــيـــــــــــــــــة ب
الــــــــســــيــــــــــاســــيــــــــــــة
بــرمـتهــا. ومـثلـمــا
كــــنــــــــــــا في الحـقـل
الــديـنـي في سـيــاق
عـمـله الـــسـيــــاسـي
ــــــــــــــاســــــبـــــــــــــــــة بمــــــن
ـــــــــــــصـــــــــنـــــــــم( و )ال
)المــــظـلــــــــومـــيـــــــــة(،
نحــن هــنــــــا أمــــــام
الحقل الــسيـــاسي
بلــبــــــوس طــــــاهــــــر
شـــــكـــلانـــــــــي مـــــــــن
طــــــرف معـــــارضــي
الـــعــــــــمـــلــــــــيـــــــــــــــــــــــــة
الـــسـيـــاسـيـــة، أمـــا
بالـنسـبة لمـؤيديـها
فــــــــأن اســـتـخــــــــدام
)العـراق الجـديـد(

يظل من طـرفه مشحـونا بـالالتبـاس، ويبدو دعـائياً
أكثــر ممــا يقــدمّ وصفــاً مــوضـــوعيــاً وإجـــرائيــاً. لأن
الجدةّ هذه لا تصفُِ سوى السياق الزمني المحسوب
منـذ سقوط نظـام بائـد. إنها، بـالمقابل، لا تصف أي
شـيء آخــر ممـــا ورثه العــراق مـن ذاك الـنـظــام، ومــا
ورُثَِ لا يـقعُ في إطـــــار الـــصفـــــة )جـــــديــــــد(، لا علـــــى
مــسـتـــوى بـنـيـــة الـــدولــــة وأجهــــزتهــــا وتجهـيــــزاتهـــا
المتهالكة، ولا على صـعيد البنية العقلـية والثقافية

الموروثة لدى أجيال كاملة. 
بـدورهـا تكـشف كلمـة )كـاريـزمـا( عن مـشكلـة كـبيـرة
تمـسّ التـالي: تـدهـور الاهتمـام بـاللغـة العـربيـة من
جهــة، ومن جهـة أخـرى، الـتطـبيق الآلـي لمفهـومـاتٍ
تــشـتغل بــسـيــاقــات حـضــاريــة أخــرى، واسـتـجلابهــا
اســتجلابـــاً لـثقـــافـتـنـــا. إن كـــاريـــزمـــا شخـصـيـــة مـن
الشـخصيـات لا يمكن لهـا الاشتغـال سوى في آلـيات
ـــة ومــــؤســـســــات إعلامـيــــة كـبـيــــرة وحــملات مـنــظـمّـَ
مـــسـتـتـبـــة ونــظـــريــــات إعلام ومــصــــاريف مـبـــذولـــة
للدعـاية وغيـر ذلك. وهي تستـوجب الظهـور المتكرر
للـــشخــصـيــــة المعـنـيــــة لـكـي يـكـتـــشف المـــشــــاهــــدون
بـأنفسهـم الجوانـب المثيـرة والسـحريـة والمحبـوبة في
شخــصه، ولا يـتـم ذلـك عـبــــر أجهــــزة تـلفــــزيــــونـيــــة
ومــؤســســـات إعلامـيـــة لا تكــاد تـقف علــى أقـــدامهــا
ويغـيـب عـنهـــا المـتخـصـصـــون بـــالـصـــورة وصـنـــاعـــة
النجوم. من أين ستجيء لبعضنـا الكاريزما يا ترى

بعد اختفاء جسدي دام ثلاثين عاما؟.
سـيلاحـظ قـــارئ مـنـتـبه أنـنـــا لـم نـتـــوقف لــتحلـيل
طريـقة الاستخـدام الاجتمـاعيّ والأدبيّ والسـياسي
لثلاث مفـردات أصليـة هـي )الاحتلال( و)المقـاومـة(
و)الإرهــاب( ودلالات هــذا الاسـتخــدام. إنهــا كـلمــات
يقع، غالباً، الاختلاف بشـأنها في أدبيات المجتمعات
العـربية حالـياً. إن الفويـرقات أو الفوارق الـصريحة
أو الاتفاق بشأن معـانيها يخضع لمنظـومة مفاهيم،
أيـديـولـوجيـة وفلـسفيـة وسيـاسيـة، لهـذا المـستخـدم
وذاك، سـيبـــرهن الـــزمن صــواب أو خـطــأ بعـضهــا أو
كلهـا. على أنـنا نلاحظ الـتالي: إن المفهـوم المعجمي
لأيٍّ مـــن هـــــــذه المـفـــــــردات يـخــــضـع دائـــمـــــــاً، عـــنـــــــد
الاستخـدام، لتـأطيـرهـا الـواعـي وشحنهـا بمفــاهيم
مـختلفـة وهـوامـش وسيـاقـات ستـدفع كلهـا إمـا إلـى
التشـديد علـى معانيهـا أو تدفع لـتخفيف دلالاتها.
وهـــو أمــــر يعـنـي، مـن بـين مــــا يعـنـي، أن الــطــــريقـــة
الــشخــصيــة في اسـتخــدام المعـجم )تــسمـّــى أحيــانــا

lang اللغـــة وأحيـــان الكلام
 (gageلـــــيــــــــــس لـغــــــــــــة
langue الـقــــــــامــــــــوس

المـتيـســر تحت يـد كل
واحـــد مـنـــا. لـنـتـــأملْ

ملــيـــــاً الفـــــارق بــين
المـــــــــعـــــــــجـــــــــــــــــــــــــــم
واســـــــتــخــــــــــــــــــــدام

المعجم.
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إن كاريزما شخصية
من الشخصيات لا

يمكن لها الاشتغال
سوى في آليات

إعلامية كبيرة وحملات
منظمَّة ومؤسسات

مستتبة ونظريات
إعلام ومصاريف

مبذولة للدعاية وغير
ذلك. وهي تستوجب

الظهور المتكرر
للشخصية المعنية

لكي يكتشف
المشاهدون بأنفسهم

الجوانب المثيرة
والسحرية والمحبوبة
في شخصه، ولا يتم

ذلك عبر أجهزة
تلفزيونية ومؤسسات

إعلامية لا تكاد تقف
على أقدامها ويغيب

عنها المتخصصون
بالصورة وصناعة

النجوم. من أين
ستجيء لبعضنا

الكاريزما يا ترى بعد
اختفاء جسدي دام

ثلاثين عاما؟.
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تلويحة المدى

شـــــــــاكـــــــــر لـعـــيـــبـــي

المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

مفردات ذات دلالة
في الثقافة العراقية اليوم

كــــــافح طــــــويلا وبــنجـــــاح لأجـل اعلاء
الـثقـــافــــة الكـنـــديـــة وولادة امـــة حـــرة
ومـستقلـة ومتحـررة من نيـر العبـودية
والثقـافة الامريكية،)روبن ماثيو(، هو
كــــــــاتـــب درامـــي اشـــتـهــــــــر بمـقــــــــالاتـه
الـهجــــائـيــــة ونــضـــــاله ضـمـن مــــوقـعه
كأستاذ جامعـي لأجل الهدف السامي
الذي آمن به وسعـى من اجله محاولا
خـدمة قضـيته الاساسيـة "نبذ هـيمنة
الـثقـــافـــة الأمــــريكـيـــة واعـــادة حـيـــازة

الثقافة الكندية الى اهلها "
في مجــمــــــوعـــته الـــــشعــــــريــــــة الاولــــــى
)كلـمــات نــاريــة( الـتـي صــدرت في عــام
1975 واعــيـــــد طــبـعهـــــا في عـــــام 1976،
عمـل روبن مـــاثيــو علـــى اعلان نهــايــة
الخضوع الكندي للسيطرة الامريكية
وواصل كفـاحه علـى نفـس المنـوال من
خـلال تعـــاقــب مجـــامـيـعه الـــشعـــريـــة
وكتـابـاته الـدراميـة وصـولا الـى يـومنـا

هذا..
في الفــتـــــرة الأخــيـــــرة، صـــــور مـــــاثــيـــــو
الـنـمــوذج الامـــريكـي بـــانه يقـــوم علــى
الــــــدور العــنــيـف، علــــــى القــــــوة وعلـــــى
الحــروب، وبــالـتــالـي تغـيـيــر الانـظـمــة
وفـرض انـظمـة بـديلـة تـابعـة وملحقـة
بـالـولايـات المتحـدة..وهـذه هي العـولمـة
الــتــي بــــــدات تـــتحـقق مــنـــــــذ انهــيــــــار
المـنــظــــومــــة الاشـتــــراكـيـــــة في نهــــايــــة
الـثمـانيـنيـات وبـدايـة التـسعـينـات من

القرن الماضي..
مـن هذا المنـطلق يعتقـد ماثـيو ان من
الــضـــــروري ان يـكـــــون هــنـــــاك مــــــوقف
جـــــدي في مــــــواجهــــــة العـــــولمــــــة بهـــــذا
المعنـى..اي مـواجهـة الـسيـاسـات الـتي
تــتــبـعهـــــا الـــــرأســمـــــالــيـــــة في امــيـــــركـــــا
والــبلــــدان الاوروبـيــــة مــن اجل فــــرض
هيمنتهـا من جديـد بشكل كـامل على

البلدان الاخرى.
من قـصيـدته )جغـرافيـة الثــورة( التي
تـنـتـمـي الــــى مجـمــــوعــته الـــشعــــريــــة
)كلمات نارية(نقتطف هذه الابيات..

"نجوس الارض..بصمت 

ـ ـ ـ

يعـيــش فـــرع أتحـــاد الأدبـــاء والكـتـــاب في
مـيسـان أجـدب فصــوله الثقـافيـة صيف
هــذا العــام بعــد تـعثــر أنتـظــام أمــسيــاته
الــتـــي تعــــطلــت تمـــــامـــــا خـلال الأشهـــــر
المـاضيـة لأسبـاب إداريـة ومـاليـة بحـسب
تــبــــــريــــــرات أعـــضــــــاء الهــيــئــــــة الأداريــــــة
المـتخـــاصـمــــون ولكــســـرحـلقـــة الــصـمـت
ألقـت ثقـــافيــة اللـجنــة المحـليــة للحــزب
الـشيـوعي العـراقي في مـيسـان حجـرا في
بحــيـــــــرة المــــــشهـــــــد الأدبــي الـــــســـــــاكــنـــــــة
عـبـــرأمــسـيـــة تمـــوزيـــة ســـاخـنـــة ضـيفـت
خلالهـا الـشـاعــر والنـاقــد جمـال جــاسم
أمـين الــــذي أطلق ســـربـــا مـن قـصـــائـــده
الهـاربــة من الجحـيم بقـبضـة مـن الألم

المضفور بالأمل. 
أدار الأمـــسـيــــة الأديـب هــــاشـم الــطــــائـي
الذي قدم للشاعـر بكلمة قصيرة تحدث
بعــدهــا الـشــاعــر عن تجــربـته الـشعــريــة
التي أختار لها-الجحيم- محورا تنبعث
منه وتـدور في فلـكه قصـائـد مجمـوعـاته
الـــــشعــــــريــــــة الــثـلاث )سعــــــادات ســيــئــــــة
الـــصــيــت/ لا أحــــــد بــــــأنــتـــظــــــار أحــــــد/
الأخطـاء رمــال تتحــرك( منـشـدا بـعض
القــصــــائــــد الـتـي أســـس بهــــا مـــشــــروعه
الــشعـــري. ثم فـتح بــاب المــداولات الــذي
حفل بمداخلات الجمهور وعلق الشاعر
علـى إشــارة بعـض الحـاضــرين لـتجـارب
الــشبــاب الــذيـن يلجــون بــوابــة الـكتــابــة
الـــشعـــريـــة ب )قــصـيـــدة الـنـثـــر( دون أن
يـجــــــــــربــــــــــوا الأشــكــــــــــال الــــــــشـعــــــــــريــــــــــة
الـسـابقـة..قـائلا ))أنـا شـاعـر وحين أقـرأ
نصوص البعض لا أفهم مـنها شيئا فما
بــالك بجمهـور المتلقـين، لا أثق بتجـربـة
شـــــــاعـــــــر لــم يـــــــدرس الـلـغـــــــة والــتـــــــراث
القديم.إذا لم تـقرأ المتنبـي كيف ستكون
شــاعــرا؟( وعـن الجحـيم الــذي أعـتمــده
الـشــاعــر مـــدادا لبــوحه الــشعــري قــال )
)لقـد أمتلكنـا الجحيم بـأمتيـاز وعشـناه
بطـرق عجـيبـة، المــواطن العــادي يعيـش
في جحـيم فـكيف بـالـشـاعــر!؟ هل يـقبل
السـاسـة أن نقـول أن الـوطن جحـيم من
نــــوع آخــــر؟ أنــــا دائـمــــا مــــا أردد مقــــولــــة
الـشــاعــر مــوفق مـحمــد التـي مفــادهــا )
)شـاعر من العراق يعني أنك محراب في

تنور جهنم((

سـت قـصـائـد للــشـاعــر الـيـابـانـي  .. مـاسـاوكـا سـيـكي
أمـــــــل

غرفة احد المرضى،
يسقط على النافذة

لمعان ضوء منعكس للشمس

بوذا والخريف
خريف راحل

وبوذا البرونزي العتيق
في واجهة المخزن.....

الحزن يعانق الحقول
حزن الخريف الراحل

يعانق
فضاءات الحقول

عشق طير في الشتاء
عبر زجاج النافذة

يلوح عش طير
وأنا في البيت شتاء.....

تبتسم الجبال
في وطني الحبيب:
أينما يقع نظري  

تبتسم الجبال.

مساء الخريف 
مساء مدهش:

لاشراع في أفق البحر
والخريف على مشارف الرحيل

- ولــد مــاســاوكـــا سيـكي عــام 1867 وتــوفي
عام 1902

- أصـيب بمــرض الـسل عــام 1889 وعــاش
طوال حياته تحت تهديد الموت.

- تميــز بقـوة الإرادة،إذ مـنحه المـرض قـوة
المقــــاومــــة، وهـكــــذا اخــــذ يــــدرس ويلــتهـم
الكـتب ويـطــوف اليـابـان والـصـين ويكـتب
المـذكـرات إثنـاء الـسفـر ويـتعمق في دراسـة
الـــــشعـــــر والـــنقـــــد ونــــشــــــر العـــــديـــــد مــن

الدراسات حول ذلك.
- يعـــــد ســيـكــي واحـــــدا مــن أهــم شعـــــراء
الــيــــــابــــــان الــــــذيــن كــتــبـــــــوا "الهــــــايـكــــــو"
)الثلاثيـات(، وهـي قصـائـد تجسـد لقطـة
مدهـشة وسريعـة لفكرة أو مشـهد محدد،
وتـتـمـيــز بــالـبــســاطــة والمــرونــة والجـمــال
المـــطـلق وقـــــد كــتــب أكــثـــــر مـــن )18( ألف
قـصيـدة هــايكـو، واسـتمــر يملي قـصـائـده
تلـك حتــى وهــو علــى فــراش المــوت،وكـتب
ثـلاث قصـائـد يـوم وفـاته 19 أيلـول 1902،

وكان عمره )35( سنة ليس إلا.
- القـصــائـــد المنـشـــورة هنــا بـلا عنــوان في

الأصل،وعناوينها من وضعنا.

ترجمة وتقديم:ا.د. ضياء نافع

ــــــــــة ـمـــتـــــــــابـع

أمسية شعرية للشاعر 
جمال جاسم أمين

رعــــــــــد شــــــــــاكــــــــــر
ـمـــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ ـ

في قـــــصــــــــــائــــــــــده ومـقــــــــــالاتـه الـهـجــــــــــائــــيــــــــــة:

)روبن مــاثيــو( يكــافح هيـمنــة الثقـافـة الأمـريـكيـة 
ـــــــــــــراً ــــــــــش فــج نــعـــــي
جـديـداً...تـتضـرج الـسمـاء،

فجرا..
مخملية، وردية ومتوحشة 

مثل جرح ملتهب، والآن..
تحين الساعة، 

ــــــــرداد ــــــــة اســـت ــــــــاع س
حقوقنا...بالدم!!

في آخـــر مجـمـــوعـــة شعـــريـــة صـــدرت له
بعنـوان )اغفـاءة قـصيـرة(،تحـول اسلـوب
مـاثيـو من التحـريض والحث علـى اخذ
الحقـــوق بـــالـــدم الــــى محـــاربــــة ثقـــافـــة
العــنـف والعــــــولمــــــة بــــــالــــــوعــي والادراك
الـكـــــامـل للـحقـــــوق والـــــواجــبـــــات ولحق
الانـــســـــان قـبـل كل شـيء في نــيل حـيـــــاة

كريمة ومستقبل واضح..

ـ ـ

ـ ـ ـ

الجبال، على خط الذرى!!
انصتـوا...ستـسمعـون هـمس

انبجاس المياه..
ايه، اخوتي..

اسلكــوا الطـريق الخـارج الـى
القرية، 

ستعرفون..حقيقة اغتصاب 
حقوقنا!!

فيما حولنا، التف غرباء..
احب ان ادعوهم...برابرة!

سلبوا تقريبا..كل القوة
والسلطة..

امتلكواايضا كل الثروات..
واليوم، 

جروحنا..لغة، وذاكرة..
نعـــــود..ونحــن نغـنـي، بـين

الاعشاب العالية..
خضعنا طويلا..لماضي!!

جسدك، ارض سوداء 
جسدك، خارطة جغرافية 
شدو..رؤيا..ولحظات الهام 

بسطنا ايدينا
صوب المصباح المضرج باللذة..

ايه، اخوتي 
الارض الـــســـــوداء تلـتـــصق

باصابعنا 
انصتوا..

اصــوات غنـاء في القـريـة، في

ترجمة: عدوية الهلالي 

الصفة الاخرى


